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الفصل الاول:

علم الجغرافيا 

الجغرافيا كلمة يونانية الأصل ، وتعني بالعربية "وصف الأرض".
فلفظ الجغرافيا Geography لفظ يوناني هو في الأصل geographica، مؤلف من شقين: أولها Geo ويعني الأرض، وثانيهما Graphica ويعني الوصف أو الصورة.
وعلى هذا الأساس فالجغرافيا هي "وصف الأرض " وقد كانت كذلك في بدايتها حيث كان الرحالة يصفون ويسجلون مشاهداتهم عن البلاد والأقاليم التي يزورونها.
وكلمة الجغرافية في اللغة العربية تعتبر حديثة بعض الشئ، حيث كان العرب والمسلمون يستعملون صورة الأرض أو قطع الأرض أو خريطة العالم والأقاليم أو المسالك والممالك أو تقويم البلدان أو علم الطرق.
تطورت الحغرافيا في الوقت الحاضر ولم تعد تقتصر على وصف الظواهر الطبيعية والبشرية لسطح الأرض كالجبال والسهول والسكان وحرفِهم , بل اصبحت علماً يدرس العلاقة المتبادلة بين الإنسان وبيئته ويبحث عن حلول للقضايا والمشكلات المختلفة, كما اصبحت الجغرافيا علماً تطبيقيا يسهم في عمليات التخطيط واتخاذ القرار.
إذاً فإن علم الجغرافيا هو العلم الذي  يدرس العلاقة بين الإنسان وبيئته وماينتج عنها  من  قضايا ومشكلات, ويركز على التخطيط للاستخدام الامثل للأرض .



الفصل الثاني:
أهمية علم الجغرافيا

إن الجغرافيا لم تعد ذلك العلم الذي يهتم بوصف الظواهر وصفا سطحيا بعيدا عن الواقع بل أصبحت ذلك التخصص الذي يتماشى والتطور العلمي الحديث المعتمد على التحليل والقياس والربط واستخدام النماذج والنظريات الحديثة وبذلك صارت في الاتجاه التطبيقي الذي يعرف اليوم بالجغرافيا الكمية والجغرافيا التطبيقية التي ترفض أن تستمر بعيدا عن الانشغالات الكبرى للإنسان وذلك لما تمتاز به الجغرافيا من قدرة على التأقلم مع مختلف العلوم فهي تمثل همزة وصل متينة بين هذه العلوم وهي تسخرها جميعا لخدمتها وتأخذ منها ما يخدمها ويميزها عن غيرها وقد شهدت السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في المنهج الجغرافي والمحتوى العلمي وكذلك في الأساليب التي يعتمد عليها في تحقيق الأهداف والأغراض، ولعل من أسباب هذه التحولات أيضا ما طرأ على المحتوى البشري من تطور كبير حيث أصبح الجغرافيون يعالجون مواضيع لم تكن بالأمس معروفة حتى وكأن المتتبع لأعمال الجغرافيين يلمس ذلك الاهتمام المتزايد بالتركيز على دراسة الظواهر والمواضيع الطبيعية والبشرية المختلفة بطريقة تختلف عما كانت عليه في الماضي بفضل استخدامهم للوسائل الكمية المتقدمة في أبحاثهم استعانة بالإحصاء والإعلام الآلي والرياضيات والنماذج والهندسة والطبيعة والكيمياء، وكان لذلك التطور في استخدام مثل هذه الوسائل نتائج هامة أسفرت عن دفع عجلة الجغرافيا وجعلها علما يتماشى وعصر التكنولوجيا ،حتى أطلق البعض على هذا التحول في استخدام الوسائل والمناهج مصطلح (الثورة الكمية في الجغرافيا)، وهذه الثورة لقيت ترحيبا كبيرا من الجغرافيين لأن للمنهج الكمي مزاياه كثيرة ولعلى أبرزها وأهمها أن النتائج التي يمكن التوصل إليها تكون أكثر دقة بفضل التحليل العلمي لتسلسل الأحداث وهذا التحليل العلمي الجغرافي يبرز النظم التي أثرت في وجود الظواهر المختلفة التي يتعرض لها الجغرافي بالدراسة والتطرق لها عبر ابحاث ودراسات عليا، فهو لا يكتفي بالوصف بقدر ما يعتمد على الأسباب التي أنشأت هذه الظواهر الطبيعية الجغرافية.


تطور علم الجغرافيا

لم تعد الجغرافيا مجرد علم يهتم بوصف الظواهر وصفا سطحيا بعيدا عن الواقع بل أصبحت ذلك التخصص الذي يتماشى والتطور العلمي الحديث المعتمد على التحليل والقياس والربط واستخدام النماذج والنظريات الحديثة وبذلك سارت في الاتجاه التطبيقي الذي يعرف اليوم بالجغرافيا الكمية والجغرافيا التطبيقية التي ترفض أن تستمر بعيدا عن الاهتمامات الكبرى للإنسان وذلك لما تمتاز به الجغرافيا من قدرة على التأقلم مع مختلف العلوم فهي تمثل همزة وصل متينة بين هذه العلوم و هي تسخرها جميعا لخدمتها و تأخذ منها ما يخدمها و يميزها عن غيرها و قد شهدت السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في المنهج الجغرافي و المحتوى العلمي و كذلك في الأساليب التي يعتمد عليها في تحقيق الأهداف و الأغراض.
و لعل من أسباب هذه التحولات أيضا ما طرأ على المحتوى البشري من تطور كبير حيث اصبح الجغرافيون يعالجون مواضيع لم تكن بالأمس معروفة حتى وكأن المتتبع لأعمال الجغرافيين يلمس ذلك الاهتمام المتزايد بالتركيز على دراسة الظواهر والمواضيع الطبيعية والبشرية المختلفة بطريقة تختلف عما كانت عليه في الماضي بفضل استخدامهم للوسائل الكمية المتقدمة في أبحاثهم استعانة بالإحصاء والإعلام الآلي والرياضيات والنماذج والهندسة والطبيعة والكيمياء ، وكان لذلك التطور في استخدام مثل هذه الوسائل نتائج هامة أسفرت على دفع عجلة الجغرافيا وجعلها علما يتماشى وعصر التكنولوجيا ،حتى أطلق البعض على هذا التحول في استخدام الوسائل والمناهج مصطلح ( الثورة الكمية في الجغرافيا ) ، وهذه الثورة لقيت ترحيبا كبيرا من الجغرافيين لأن للمنهج الكمي مزاياه كثيرة ولعل أ أبرزها و أهمها أن النتائج التي يمكن التوصل إليها تكون اكثر دقة بفضل التحليل العلمي لتسلسل الأحداث وهذا التحليل العلمي الجغرافي يبرز النظم التي أثرت في وجود الظواهر المختلفة التي يتعرض لها الجغرافي بالدراسة ، فهو لا يكتفي بالوصف بقدر ما يعتمد على الأسباب التي أنشأت هذه الظواهر .


اقسام علم الجغرافيا

تتناول الجغرافيا دراسة ظاهرات جغرافية طبيعية وبشرية على سطح الأرض وبالتالى تبدو الثنائية فى دراسات علم الجغرافيا وبالتالى نجد مناهج الدراسات الجغرافية الأصولية تنقسم إلى قسمين رئيسيين وهما : " الجغرافيا الطبيعية Physical Geography" و " الجغرافيا البشرية Human Geography " ويشمل كل منهما عدة فروع متخصصة تتناول ظاهرات جغرافية معينة .
بينما تهتم الجغرافيا الطبيعية بدراسة الظاهرات الجغرافية الطبيعية و التى تشمل التوزيع المكانى للتضاريس و المناخ و النبات و الحيوان و البحار و المحيطات مع ربط هذه الظاهرات المختلفة مع بعضها البعض و إبراز اختلافاتها المكانية وأقاليمها الرئيسية المميزة و ما بينها من تكامل ، نجد الجغرافيا البشرية أيضاً تتناول توزيع الظاهرات الجغرافية البشرية التى تشمل الجوانب الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية بهدف إبراز أيضاً اختلافاتها المكانية وأيضاً الربط بينها و بين الظاهرات الطبيعية فى محاولة التعرف على جوانب التأثير المتبادل بينهما .
و إذا كانت الدراسات الجغرافية عموماً تهدف إلى إبراز شخصية المكان التى هى نتاج ظاهرات طبيعية أو بشرية أو كلاهما معاً والتى تبدو محصلتها فى أقاليم أو بيئات جغرافية تحمل سمات جغرافية تميزها عما يجاورها من أقاليم أو بيئات أخرى عندها تبدو أهمية الدراسات الجغرافية الإقليمية والبيئية كأحد محاور أو أقسام الدراسات الجغرافية ومناهجها التى تعكس خاصية العلم التركيبى التى يتسم بها علم الجغرافيا وكذلك تهتم الدراسات الجغرافية بالبعد الزمنى عند تناول ظاهرات طبيعية أو بشرية وخاصة عند دراسة مراحل تطور الظاهرة الجغرافية عبر سلسلة زمنية والتى قد تسهم فى تفهم وتفسير الظاهرة الجغرافية وذلك بحكم أن الماضى مفتاح الحاضر ولذا فإن الجغرافيا التاريخية هى ضرورة فى العديد من الدراسات الجغرافية الطبيعية والبشرية وتمثل أحد أقسام علم الجغرافيا ومناهجها أيضاً وفى ضوء ما سبق تجدر الإشارة إلى أهمية عرض أهم فروع الجغرافيا البشرية والتى تشمل ثلاثة محاور رئيسية هى :-
1- الجغرافيا الاجتماعية Social Geography:  .
2- الجغرافيا الاقتصادية Economic Geography:.
3- الجغرافيا السياسية Political Geography:.


الفصل الثالث:
علاقة الجغرافيا  بالعلوم الاخرى

ترتبط الجغرافيا ارتباطا ًوثيقا ًبغيرها من العلوم الأخرى ، بسبب تعدد موضوعاتها الطبيعية والبشرية ، حيث إن الجغرافيا تستفيد من نتائج أبحاث العلوم الأخرى ثم توظفها في المجالات الجغرافية 
ولتوضيح العلاقة بين الجغرافيا وكثير من العلوم سنتناول أهمها (باختصار)على النحو الأتي:

· العلوم الهندسية:أدى تطور العلوم الهندسية والمساحية إلى تطوير علم الخرائط (الكارتوجرافيا) التي تعد من الأدوات المهمة التي تعتمد عليها الجغرافيا في تحديد المواقع وتوزيع الظواهر الطبيعية والبشرية وكذلك دراسة المدن والتخطيط الحضري

· علم الاقتصاد: أسهم علم الاقتصاد مثلاً من خلال دراسته للقيمة الاقتصادية للزراعة والصناعة والتجارة وكذلك في تطوير فروع الجغرافيا الاقتصادية مثل : الجغرافيا الصناعية ، والصناعية ، والسياحية.

· العلوم السياسية: بسبب كون الجغرافيا السياسية تدرس مقومات الدولة ، مثل : الموقع ، والحدود ، فإننا نجد أن علم السياسة يعتمد عليها في تحليل القرارات السياسية المتعلقة بالعلاقات والمشكلات الدولية .

· العلوم البيئية والحيوية : أسهم علم الأحياء من خلال تصنيفه للممالك النباتية والحيوانية في مساعدة علم الجغرافيا في التعرف على أنواع الموارد النباتية والحيوانية ، وتوزيعها ، والعوام المؤثرة فيها .

· الرياضيات وعلم الحاسوب : كان لتطور علمي الرياضيات والحاسوب أثر كبير في مساعدة الجغرافيا على استخدام الأساليب الكمية والإحصائية، ونظم المعلومات الجغرافية في ميادين الدراسات الجغرافية.

· علم الاجتماع: علم الاجتماع يدرس المجتمع السكاني من حيث ثقافته، وعاداته وتقاليده وهذا يرتبط بجغرافية السكان التي تهتم بخصائص السكان ، وجغرافية العمران ، التي تهتم بالتجمعات السكانية .

فمن الواضح أن هذا العلم قد استجاب للتطورات البشرية المعاصرة ، بحكم اتساع رقعة التأثير البشري على البيئة بكافة أقسامها وأنواعها ، حتى ظهرت تخصصات فرعية كثيرة تعتمد على المبادئ الجغرافية في البحث والدراسة والتحليل ..




إسهامات العرب في تطوير علم الجغرافيا

ولقد اهتم كثير من العلماء الغرب في محاولة تطوير علم الجغرافيا ( وصف الأرض ) ومنهم أحمد بن ماجد والإدريسي
الإدريـــســـي: هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس المشهور باسم (الإدريسي) وهو أكبر علماء الجغرافيا المسلمين، وأول جغرافي رسم خريطة سليمة للعالم.   
ولد الإدريسي في سبته بالمغرب (493 هـ - 1100م) وتوفي في (560 هـ - 1166م). واستخدم الأوروبيين مصوراته وخرائطه في الكشوف التي كانوا يقومون بها وخلال رحلات الاستكشاف.  
من مؤلفات الإدريسي كتاب (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق) وكتاب (صفة بلاد المغرب) وفيه خريطة العالم المعمور من الأرض، وتشتمل العالم القديم وهي قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وقد ذكر فيها سبعة أقاليم. 
أما عن إنجازات الإدريسي فقد قام بكثير من الإنجازات منها الخرائط قسم الإدريسي النصف الشمالي للكرة الأرضية إلي سبع مناطق مناخية متباينة. ثم قسم كلا منها بدوره إلي عشر قطاعات متساوية في عدد خطوط الطول بها. ورسم لكل قطاع من هذه القطاعات السبعين خريطة مستقلة بحيث كونت الخرائط السبعون في مجموعها خريطة شاملة للعالم عرفت بخريطة الإدريسي وهي أدق ما وصل إليه علم الجغرافيا وفن رسم الخرائط حتى ذلك العصر.
أحمد بن ماجد: هو شهاب الدين احمد بن ماجد بن عمر, ولد في مدينة جلفار التي تعرف اليوم ( رأس الخيمة).
ومن مؤلفات أحمد بن ماجد كتاب (الفوائد في علم أصول البحر والقواعد) وقسمه إلى 12 قسما سمى كل قسم منه فائدة,  أما هن أهم إنجازاته:
- تطوير البوصلة أو بيت الإبرة ، حيث طورها إلى إبرة ممغنطة توضع فوق السن في وسطها بحيث تتحرك بحرية فوق قرص رسمت عليه 
- أبدع طريقة لتحديد القبلة تعتمد على قبضة اليد والذراع الممدودة في حالةغياب البوصلة.

وأيضا هناك الكثير من العرب الذين ساهموا في تطوير علم الجغرافيا أو علم وصف الأرض.






الخاتمة

و أخيراً يمكن القول أن الجغرافيا في جوهرها تقوم على حتميات متنوعة كالموقع والتضاريس وامتداداتها ، إلا أنها في الجانب الآخر منها تمثل الأساس و هي التي تقوم و تتصل بها بقية العلوم وهي التساعد في التغلب على المشكلات و كذلك يمكن الإستفادة منها في الكثير من العلوم و المعارف.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها :
1) التعرف على علم الجغرافيا .
2) التعرف على بعض العلماء العرب الذين ساهموا في تطوير هذا العلم  .
وفي نهاية المطاف أتقدم بهذه التوصيات :
1) الاهتمام بالقراءة عن علم الجغرافيا والعلماء العرب  .
2) البحث عن أعمال العلماء وآثرهم في البلدان التي زاروها .
3) الاستفادة من أخطاء العلماء  .
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